كان كلامنا المتقدم في تبيان ما ذكره المحقق الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) من أنه حتى مع خروج الملاقى عن محل الابتلاء، يسوغ لنا إجراء الأصل المؤمن فيه بلحاظ أثره، وبالتالي يتعارض الأصلان المؤمنان، وبعد التعارض والتساقط يمكن أن يرجع الملاقَى بعد ارتفاع المانع، وقد رد عليه الماتن: بأنه لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الملاقَى بلحاظ أثره، لكونه قد خرج عن محل الابتلاء، ونحن نجري الأصلين المؤمنين فقط في الملاقي وطرف الملاقَى.

بعد ذلك ذكر كلاماً للمحقق الخوئي خلاصته: إذا علمنا بتأخر الملاقاة، كما هو في مسألتنا، نستطيع أن نقلب المسألة رأساً على عقب بعد ارتفاع المانع، يعني العلم الإجمالي بعد ارتفاع المانع يقول لنا دع الطرفين الرئيسيين وأجرِ الأصل المؤمن عن الملاقي فقط، وقد تعجب الماتن من السيد الخوئي (يرحمه الله) وقال: إن الصحيح هو تمامية العلم الإجمالي بين الملاقي وطرف الملاقَى، ولا معنى بعد المنجزية للملاقي وعودة الملاقَ بارتفاع المانع أن يقال بمسوغية جريان الأصل المؤمن في الملاقي.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا بالأمس...

كلامنا في هذا اليوم أشبه بالتنبيهات التي ينبغي الالتفات إليها، أو التذييلات البسيطة التي تظهر من خلال الكلمات المتقدمة والأبحاث السابقة...

التذييل الأول: محل البحث في مسألة جريان الأصل المؤمن عن الملاقي وعدمه في صورة من ثلاث صور، ما هي هذه الصورة؟ صور اشتباه النجس مع العلم بالملاقَى تفصيلاً، يعني الذي هذا قلناه، عندنا إناء على اليمين وآخر على اليسار، وما ندري أيهما نجس، لكن الملاقي عرفنا أنه لاقى طرف اليسار، فماذا نسمي هذه الصورة؟ النجس غير معلوم من الطرفين الرئيسيين، لكن الملاقَى معروف الذي هو الطرف اليسار، كل الأبحاث والتفريعات والمناقشات آنفة الذكر في هذه الصورة.

وهناك صورتان أخريتان، لا تجري فيهما الأبحاث السابقة، وقد تتعجبون من الصورة الثالثة كيف لا تجري فيها الأبحاث السابقة، لكن راح يزول التعجب بعد معرفة السبب...

الصورة نمرة اثنين، التي ما تجري فيها الأبحاث السابقة، وبالتالي يجوز لنا إجراء الأصل المؤمن البراءة أو أي أصل مؤمن آخر في الملاقي دون أدنى ريب، شنهو الصورة الثانية؟ اشتباه الملاقَى مع العلم بالنجس تفصيلاً، أعلم أن النجس الذي هو على الطرف اليمين، لكن النجس أنا ما كنت أعلم به في الصورة الأولى، أقول واحد منهما نجس، وأعلم تفصيلا بالملاقَى الذي هو كان على الطرف اليسار، هنا غيرنا الصورة، شنهو كانت الصورة؟ الملاقَى ما ندري عنه، أما النجس نعرفه، شنهو النجس؟ طرف اليمين، حتى الصورة تتضح، بس نقدر نخليه طرف اليسار، ما فيه مانع، المهم أن واحداً منهما معلوم أنه النجس، بس ما ندري أيهما لُقي ـ إذا صح التعبيرـ يعني أيهما حدثت الملاقاة بينه وبينه، نعم ما ندري، يقول في هذه الصورة نجزم قاطعين ونقطع جازمين بصحة جريان الأصل المؤمن عن الملاقي دون ريب.

الصورة نمرة ثلاثة، هذه التي قلت قد تتعجبون فيها، ما ندري أياً منهما النجس؟ طرف اليمين أو طرف اليسار، فتشبه الصورة نمرة واحد بهذا الاعتبار، مشتبه عندنا النجس بينهما، وأيضاً الملاقَى منهما مشتبه، أي واحد منهما مشتبه، فالاشتباه في الملاقَى والاشتباه في النجس، فتقول ذي باصطلاحنا نحن أمر، فاشلون يجوز لنا إجراء الأصل المؤمن في هذه الصورة نمرة ثلاثة؟ في الصورة نمرة واحد اشتباه النجس مع العلم بالملاقَى تفصيلاً وقع الخلاف، والحال في هذه الصورة، الأكثرية على الأقل إذا ما عندنا يعني إجماع، فالشهرة قائمة على جواز ومسوغية الأصل المؤمن، أما لماذا؟ راح يأتينا إن شاء الله...
السبب يقول، أولا التوهم، أنها أمر باصطلاحه، يعني أكثر إشكال، المفروض أن كما كان الخلاف يجري في الصورة نمرة واحد، المفروض يجري في نمرة ثلاثة، لأنها تشبه نمرة واحد وزيادة، بالتصور، ولذلك يقول: وغاية ما يمكن تصويره في الصورة الثالثة هو العلم الاجمالي القائم بالملاقي وغير الملاقي من الطرفين على إجماله، المقتضي لاجتنابهما معا مع اجتناب الملاقي، بهذا الشكل بعد نقول...

لكن، وحيث كان العلم الاجمالي الأصلي القائم بهما أخص مطلقا، العلم الإجمالي القائم بالطرفين الرئيسيين أخص، فماذا المفروض؟ نجتنب الطرفين الرئيسين الأخص، فيصير ذاك مشكوك، الأعم، يعني يندرج تحت الأخص، وما يندرج، فتجري فيه، نعم، الأصل يجري فيه الأصل المؤمن...

يعني نحن ماذا عندنا الآن؟ نحن ما ندري النجس أيهما، هذا أو هذا، وما ندري هذا أيضاً هذا نمرة ثلاثة، لاقى هذا أو لاقى هذا، في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا النجس غير معلوم منهما، بس ندري هذا لاقى طرف اليسار، المفروض في الصورة اثنين التي ما ندري، تصير أمرّ باصطلاحنا، يعني أسوأ حالاً، نقول له: ليس أسوأ حالاً، لأنه عند التدقيق راح نشوف شيئاً، يتبين لنا شيء، وهو أنه هنا علم إجمالي، في الطرفين الرئيسيين أخص، وهذا العلم الإجمالي بعد منجزيته، ذاك يجري الأصل البراءة عنه بكل وضوح، وراح يتضح طبعا أيضاً بالتأمل لكم أكثر، تكرار البحث مع التطبيق راح يتوضح لكم، طبعاً على بعض المباني التي مرت، بس بعض المباني، مثل إذا قلنا في السراية مثلاً، أو لا معنى لاجتناب الملاقَى إلا باجتناب الملاقي...

...

لا، لامعنى لاجتناب الملاقَى (بالفتح)، يعني العرف ما يراك اجتنبت الملاقَى إلا إذا اجتنبت الملاقِي (بالكسر)، إذا قلنا بهذا، بأحد هذين الوجهين، صار خلاص بعد، يجب الاجتناب حتى في هذه الصورة نمرة ثلاثة، واضحة لنا الفكرة؟ 

ولذلك يقول: بقي أمور...

الاول: أن اشتباه حال الملاقي يكون في ثلاث صور: 

الأولى: اشتباه النجس مع العلم بالملاقَى تفصيلا، هذه الأولى، يعني النجس ما يدري طرف اليمين أو طرف اليسار، بس ندري الملاقاة تحققت مع طرف اليسار.

الثانية: اشتباه الملاقَى مع العلم بالنجس تفصيلا، نحن نعلم إن النجس قلنا طرف اليمين، بس ما ندري، الملاقي لاقى طرف اليمين أو طرف الشمال، يعني لاقى الطاهر أو النجس.

والثالثة: الاشتباه من الناحيتين، يعني ما ندري أيهما النجس، وما ندري هو لاقى أصلاً الطرف اليمين، أو لاقى الطرف اليسار...

يقول: واضح في الأبحاث المتقدمة تجري بلا ريب في الصورة الأولى، أما في الصورتين الثانية والثالثة، جريان الأبحاث المتقدمة لايتم، لماذا لا يتم؟ لأنه دائماً عندنا أخص وأعم، يعني ما عندنا عموم وخصوص من وجه حتى نقدر نقول بالمنجزية، ودائماً يعني أساس عدم الجريان أنه ما عندنا عموم وخصوص من وجه حتى يلتقيان نقول هذا الطرف اختلف فيه، لا، عندنا أخص متيقن وأعم، هذا كله تجري فيه البراءة، يعني مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أشبه، حتى تعرفون السبب يعني...

وكلام الأصوليين منحصر، مختص بالأولى.
أما في الصورتين الاخيرتين فلا مجال لتوهم وجوب الاجتناب عن الملاقي فيهما، إذ لا مجال لتصوير علم إجمالي قائم بأحد الطرفين بعينه مع الملاقي ليكون بينه وبين العلم الاجمالي الآخر عموم من وجه، وينظر في المرجحات  التي ذكرناها، أنه هل أنه له سببية مستقلة، العرف يراه كذا، يتشكل علم إجمالي أو ما يتشكل؟ كل ذيك الكلام الذي ذكرناه ما يجري إلا في الصورة الأولى، لأنه إذا صار، كما قلنا يصير أشبه بالأقل والأكثر، يعني على الأكثر يجري الأصل المؤمن من دون مشكلة.

وغاية ما يمكن تصويره، يعني للقول بمنجزية العلم الإجمالي في الصورة الثالثة التي قلنا أسوأ حالاً في النظر البدوي، في النظر البدوي لا الدقي، وإلا في النظر الدقي نحن نعرف أنه ما نقدر نشكل عموم وخصوص من وجه، لأنه دائماً عندنا طرفان رئيسيان متنجزان، الذي هو الملاقَى وطرفه الرئيسي، وذاك كله من باب الأكثر، فنجري عنه، يعني يصعب علينا حتى فيه توهم، وهذا التوهم ينقض بالأصل المؤمن...

....

ما يدري في الصلاة يعني...

يختلف عن الذي ما يدري، صلى بصلاته، ذاك...

...

نعم، بس إنه يدري أن النجاسة في أحدهما، الأول والثاني، يعني يعلم إن النجاسة في أحدهما، بس ما يدري هي في الأول أو في الثاني، بس في الدقة في الثاني أن الملاقاة تحققت مع الأول أو مع الثاني؟ هذا هم ما يدري، فيصير يتشكل عندنا منجزية للطرفين الرئيسيين أولاً في العلم، وشك في منجزية الطرف الثالث الذي هو الملاقي، في الصورة الثالثة، هكذا نقول...

وغاية ما يمكن أن نصوره في الثالثة هو العلم الاجمالي القائم بالملاقي وغير الملاقي من الطرفين على إجماله، الذي قرأناه، وهذا ماذا يقتضي؟ اجتناب الطرفين الرئيسيين معا، ويقال أيضاً باجتناب الملاقي...

وحيث كان العلم الاجمالي الاصلي القائم بالطرفين الأصليين هو العلم الأخص راح يمنع من منجزية الملاقي الذي هو الأعم بلا إشكال...
نعم على بعض المباني التي متقدمة، كما إذا قلنا لا معنى لاجتناب الملاقَى إلا باجتناب الملاقِي ممكن هنا..
على السراية بالتقريب المتقدم، فقد يتجه وجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورتين المذكورتين أيضا، بل قد يتجه حينئذ الاجتناب عما نحتمل...

يعني حتى في الشبهات البدوية، الذي قال، أشار له كإشكال هنا، هنا جاء به أيضاً بل، يعني قد يقال أيضاً، لأنه ما قدرنا نعتمد أساس لاجتناب الملاقي هناك، فأشكل، قال الخوئي يقول هذا الإشكال أيضاً يجيء  هنا، كما أشرنا إليه هناك إذا تتذكرون...

التذييل الثاني...

هذا التذييل أيضاً تذكير لما تقدم، نحن قلنا العلم الإجمالي حتى ينجز كلاً من طرفيه، ماذا يصير؟ لابد أن يكون كل واحد من طرفي العلم الإجمالي محل ابتلاء للمكلف، أما إذا كان كسرج الدابة، كالخاتم، ككــ، هذا ما يتنجز قلنا ماذا؟ العلم الإجمالي ما يتنجز، طيب الآن أنا أعلم أن سرج الدابة نجس أو هذا الكأس من الماء نجس، أنا عندي علم إجمالي، لكن هذا، وجاء عندي تحققت الملاقاة مع أحدهما خلني أقول... أيضاً هذا الملاقي ما يجب اجتنابه، لأن أحد الطرفين للعلم الإجمالي غير منجز، فمن باب أولى أيضاً نقول ماذا؟ في الملاقي، واضحة هذه الفكرة هذه، مرت علينا بس هو يكررها يقول يعني يكون ننتبه لها، ننتبه لها أيضاً في الملاقي كما انتبهنا لها في الطرفين الرئيسيين، قلنا العلم الإجمالي لا يتنجز هناك أيضاً بالنسبة للملاقي يأتي هذا التفريع، واضح التذييل؟

 الثاني: لما كان منشأ اجتناب الملاقي العلم الاجمالي بالوجه المتقدم، فلابد من كونه منجزا هذا العلم في نفسه، لكون كلا طرفيه - وهما الملاقي وصاحب الملاقَى - مما يترتب عليه الأثر الوضعي على نجاسته، كالثوب والماء، أما لو كانت نجاسة أحدهما غير مستتبعة للتكليف - كما لو كان خاتما أو كتابا - فلا مجال لمنجزية العلم الاجمالي المذكور، بل هو نظير الخروج عن الابتلاء...

مثله يعني، أحد الطرفين ليس محل ابتلائي...

 نعم، بناء على أن منشأ اجتناب الملاقي هو البناء على السراية، نفس الكلام الذي قلناه فيما تقدم، لا معنى لاجتناب الملاقَى إلا باجتناب الملاقي، خلاص بعد يصير، أو الوحدة العرفية، النظرة العرفية... هذا خلاص، بعد ما وراء عبادان قرية، ما نحتاج شيئاً... بالوجه يتجه وجوب اجتناب الملاقي بمقتضى العلم الاجمالي القائم بالطرفين...

يعني هو طبعاً جاء بالكلام على غير الشرح الذي أنا أوضحته، ماذا جاء به؟ قال نفس الملاقي خاتم أو سرج، وأنا ليس محل ابتلاء لي، شفتوا الملاقي، خلاه، يعني ما خلى أحد الطرفين مثلاً الخاتم وسرج، كما أنا في الشرح، خلى ماذا؟ الملاقي خارج عن محل الابتلاء، يقول هذا أيضًا بعد من باب أوضح...

نعم لو قلنا يقول ماذا؟ بالسراية، ماذا يصير؟ يصير جزءاً من الملاقَى...

 نعم بناءً على أن منشأ اجتناب الملاقي هو البناء على السراية في الوجه المتقدم يتجه وجوب اجتناب الملاقي بمقتضى العلم الإجمالي القائم بالطرفين الرئيسيين، وإن لم يترتب الاثر التكليفي عليهما معا، لان عدم ترتبه عليهما لا ينافي التكليف بهما بلحاظ الملاقي، الذي قد يترتب، صحيح أحد الطرفين خرج عن الطرفية، لكن باقي أحد الطرفين، وله امتداد بالخاتم، فيجب الاجتناب عن الخاتم أو عن سرج الدابة وهلم جرا...

الآن هذا عرفنا التذييل نمرة اثنين.

التذييل نمرة ثلاثة، وهو أيضاً سهل، مثل نمرة واحد ونمرة اثنين...

يقول: بحثنا في الملاقِي لا يختص بالملاقي، هذا بحث عام، اشلون يعني؟ أنا مثلاً إذا علمت بأن أحد الشيئين مغصوب، هو ليس لي، أيضاً ماذا؟ وتلف، أو أتلفت أحد الشيئين، واحد لي وواحد ليس لي، نفس الكلام، كما كان يجب عليّ اجتناب كلاً من الطرفين باعتبار أن أحدهما مغصوب أيضاً الضمان يترتب على تلف أو إتلاف أحدهما، كما يجب اجتناب الملاقي، الآثار أيضاً التكليفية، أو الأحكام التكليفية بالنسبة المترتبة على ذلك تترتب، كما هو واضح، يعني ليس بس الأثر هو في الملاقي، النجاسة مثلاً وإجراء الأصل العملي، أيضاً بقية الأحكام الشرعية تكون مترتبة، هذا واضح لنا، وقد ذكرناه الظاهر في بعض الأمثلة المتقدمة، ولذلك قلت هنا أشبه بالتتمات والتذييلات والتنبيهات التي تظهر من خلال الأبحاث المتقدمة ولكن أراد أن ينصص عليها...

 الثالث: ما ذكرناه في حكم الملاقي يجري في كل تكليف مترتب على الأمر المعلوم بالإجمال، كالضمان المترتب على الغصب المعلوم بالإجمال، فيتنجز إذا كان حكما تكليفيا، كما كان يتنجز وجوب اجتناب الملاقي، أيضاً تلف أحدهما يوجب الضمان، كما يجب اجتناب الملاقي...

أيضًا هذا ذكرناه في مثال متقدم، مرة نحن نعلم بنجاسة أحد الإناءين، وعندنا ملاقي، لاقى ماذا؟ طرف اليسار، الذي قلنا، وهنا تأتي الأبحاث السابقة التي ذكرناها، مرة لا، ليس بهذه المثابة، أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين وغصبية الإناء الآخر، نفس الكلام، أو أعلم أيضاً على نحو الترديد، هكذا يقول: أعلم إجمالاً بغصبية الإناء أو نجاسة الثوب، نفس الكلام، يجري فيه الكلام المتقدم، يطبق عليه، يعني يجب علينا اجتناب الملاقي، لأن أحد الطرفين صحيح مردد بين الغصبية والنجاسة، لكنه يصير تكليف منجز....

علم إجمالي يتشكل...

ولذلك يقول: كما أنه يجري في الملاقي لما يتنجز حكم النجاسة إذا لم يكن المعلوم بالإجمال هو النجاسة، بل مرددا بين النجاسة وبين غيرها، فإذا علمنا إجمالا بغصبية الاناء أو نجاسة الثوب جرى في ملاقي الثوب ما تقدم من الكلام، يقول هل هذه الأبحاث التي ذكرناها بطولها وعرضها استوفت جميع وجملة الصور التي يمكن أن يتصورها الإنسان بالنسبة للملاقَى والملاقي أو هناك بعض الصور التي يمكن الإنسان يعني يتأمل فيها ويجري الأبحاث والقواعد المتقدمة عليها، يقول لا، ممكن...

...

ايه، ما نخلص يقول، فيه، بس يقول نحن أعطينا الصور الرئيسة، أعطينا يقول نحن الصور، وطبعاً  إذا تلاحظون الماتن أسهب، غيره مثلاً في الكتب الأصولية الأخرى اختصروا البحث يعني، يعني جاءوا بالصور الرئيسية، وتالي قالوا يعني الملاقي كذا، السراية كذا، يعني تجدون مثلاً صفحتين...

...

وقالوا أيضاً إنه بقية التفصيلات والتصويرات والإشكالات تظهر من خلال فهم المعالم الرئيسة للبحث، لكن الماتن زاد كثيرا حتى يجيب عن بعض الإشكالات على بعض المباني، يعني كانت الزيادة فيها شيء من الحكمة والإتقان لبعض مباحث الجهابذة في هذا المقام، مثل النائيني والسيد الخوئي كما قلنا الشيخ، والمحقق العراقي في بعض الصور...

بهذا يكون قد تم البحث...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
